
التــبرع بالــدم في مصر.. مــن عمــل إنســاني
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“ ساعات كاملة أتجول فيها بين مستشفيات جامعة المنصورة (شرق) وبنوك الدم للحصول على
كيسين دمـاء لأخـي المحتجـز في غرفـة العمليـات بـالطوارئ، ورغـم ذلـك فشلـت في إيجـاد كيـس واحـد،
وبعد سؤال هنا وهناك دلني أحد المسعفين بالمشفى على مكان لبيع الدماء في شا الشيخ حسنين
بوسط المدينة لأحصل على الكيس الواحد بـ جنيه”، بصوت يخنقه الألم قص أحمد تجربته في

الحصول على الدم اللازم لإجراء عملية شقيقه الذي جاء للمستشفى عقب حادث مروري.

أحمـد الـذي لم يبلـغ مـن العمـر  عامًـا بعـد فجر خلال حـديثه لــ”نون بوسـت” بـراكين الغضـب ممـا
ـــانت علـــى ـــاة أخـــي ك ـــا “حي ـــدم، مضيفً ـــاعب مـــن أجـــل الحصـــول علـــى كيـــس ال واجهـــه مـــن مت
كملــه لا يوجــد به كيــس دمــاء واحــد”، وتابع “المســتشفى تركنــا لتجــار الــدم في المحك.. مســتشفى بأ

الشوا ليبيعوا ويشتروا فينا.. نتبرع بالدم ببلاش ثم يبيعوه لنا بمئات الجنيهات”.

التبرع بالدم.. مسألة في ظاهرها معاني الإنسانية الهادفة لإنقاذ حياة البشر، لكن في كثير من بواطنها
تحــولت إلى تجــارة بغيضــة وسوق رائــج، يســيطر عليــه المتــاجرون بأوجــاع المــرضى، أصــحاب الضمــائر
المعدومـة، ليبقـى المـواطن وحـده مـن يـدفع الثمـن، المتـبرع للحصـول علـى الثـواب أو المقابـل الضئيـل،
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والمريض المشتري المجبر على إما الدفع بأموال باهظة أو تعريض حياته للخطر.

 – .. سعر كيس الدم
كياس الدم من مستشفى إلى آخر، ومن بنك لآخر، غير أنها وبحسب شهادات حية تتباين أسعار أ
من مواطنين ومرضى تتراوح بين  –  جنيه للكيس الواحد، وفي الغالب تتساوى في ذلك
جميـع الفصائـل دون أفضليـة لفصـيلة علـى أخـرى، وإن كـانت بعـض الفصائـل النـادرة يكـون سـعرها

أغلى بنسبة ليست كبيرة.

تختلـف الأسـعار مـن منطقـة لأخـرى بحسـب مسـتوى المنطقـة والمسـتشفى التـابع لهـا، ففـي المنصـورة
على سبيل المثال وبالقرب من مستشفيات الجامعة يصل سعر الكيس إلى  جنيه، فيما يبلغ في
المستشفيات الخاصة بها نحو  جنيه، وفي أوقات الطوارئ وفي الساعات المتأخرة من الليل ربما

كثر من ذلك. يصل إلى أ

 ير الصحة سعر بيع كيس الدم للمستشفيات الخاصة وفقًا لقرار وز
 جنيهًا، ويحصل عليه من القطاع الحكومى، ويبيعه بأسعار تتراوح بين

إلى  جنيه بحسب كل مستشفى

وفي منطقة الدقي وسط الجيزة يبلغ سعر الكيس  جنيه في أحد المستشفيات الخاصة هناك،
كتـوبر والشيـخ زايـد والقـاهرة الجديـدة فيمـا يرتفـع إلى  في مسـتشفيات مدينـة السـادس مـن أ
ومدينة نصر، علمًا بأن ما يساعد على ذلك عدم وجود مستشفيات حكومية كبيرة في هذه الأماكن

التي باتت أسيرة الخدمات الصحية الخاصة.

كيــاس الــدم بالمســتشفيات الحكوميــة يــذكر أنــه في مــايو  رفعــت وزارة الصــحة المصريــة أســعار أ
والتــأمين الصــحي من  إلى  جنيهًــا للقطــاع الحكــومي و جنيــه للمســتشفيات الخاصــة،
كمــا رُفــع ســعر وحــدة كــرات الــدم الحمــراء مــن  إلى  جنيهًــا للقطــاع الحكــومي و جنيــه
للقطاع الخاص، وتم رفع سعر وحدة البلازما من  إلى  جنيهًا للقطاع الحكومي و جنيهًا

للقطاع الخاص.
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شهادات مؤلمة
حكايات مؤثرة وروايات مؤلمة اكتظت بها جنبات المستشفيات وغرف العمليات وعنابر إقامة المرضى،
كـان بطلهـا الأول “كيـس الـدم” لا سـيما في الحـالات الطارئـة، كـالحوادث والعمليـات المفاجئـة، ويتعـزز
يـــض أو الضحيـــة كمـــا يلقبـــه البعـــض مـــن خـــا النطـــاق الجغـــرافي كـــبر إن كـــان المر الأمـــر بصـــورة أ

للمستشفى المعالج فيها.

يبًا، واضطر “أحمد سالم” مواطن ستيني تعرض لحادث على الطريق بمحافظة الشرقية قبل عام تقر
معـه للانتقـال إلى أحد المسـتشفيات الحكوميـة بمدينـة الزقـازيق، وفي التشخيـص الأولي كـان في حاجـة
كياس دم كحد أدنى، لم يكن بصحبة أحمد أي من أقاربه، إذ كان في طريقه بمفرده للقاهرة حيث لـ أ

مقر إقامته.

كيــاس دم في بنــك الــدم التــابع لم يكــن المــواطن في حالــة تســتدعي التــأخير، ومــع ذلــك لم يكــن هنــاك أ
للمسـتشفى، حيـث كـان فارغًـا في هـذا التـوقيت المتـأخر مـن الليـل، وبعـد انتظـار طويـل، كـادت روحـه
تفارق الحياة، وفي اللحظات الأخيرة حضر أحد أقاربه، وبعد مناوشات مع طاقم العمل في المستشفى
كياس دم، اضطر الرجل للتبرع ومعه اثنان من المواطنين العاديين بسبب تأخير العملية لعدم وجود أ

في الشا بعدما استجابا لتوسلاته إنقاذًا لحياة قريبه.

ووفق الرواية التي قصها قريب المريض (نجل عمه) فإن الموت كان أقرب من الحياة في ظل عدم
كيــاس دم، وبعــد ســؤال طويــل عــرف أن هنــاك أمــاكن لــشراء تلــك الأكيــاس، ويتجــاوز ســعر وجــود أ
كياس وإيداعهم في بنك الدم الخاص بالمستشفى الكيس  جنيهًا، وتابع: “اضطررت لشراء  أ

لعلهم يكونون سببًا في إنقاذ مريض آخر وحتى لا يتعرض لما تعرض له ابن عمي”.

وأضاف أنه بعد يومين كاملين قضاهما في المستشفى اكتشف من خلال نقاشات جانبية مع بعض
المـرضى مـن أهـالي المحافظـة، أن هنـاك تنسـيقًا بين بعـض العـاملين بتلـك المسـتشفيات وبنـوك الـدم



الخاصــة، بحيــث يكونون حلقــة الوصــل بين أهــالي المريــض وتلــك البنــوك لــشراء الــدم منهــا بأســعار
باهظــة ويكــون للعامــل عمولــة علــى كــل كيــس دم يخــ مــن البنك، مضيفًــا “فوجئت أنــه في بعــض
كياس دم في بنك دم المستشفى لإجبار ذوي المريض على الشراء الأوقات يدعي الموظف عدم وجود أ

من البنك الخارجي”.

استغلال وابتزاز
تتنوع مصادر الحصول على الدم من البنوك والمستشفيات، فبعضها يأتي عن طريق التبرع المجاني
من المواطنين، سواء كان هذا التبرع ممنهجًا عبر حملات وزارة الصحة ومستشفيات بعينها، أم عن
كياس الدم يتبرع بها الأهالي طريق أقارب المرضى حيث تشترط بعض المستشفيات عددًا معينًا من أ

قبيل إجراء أي عملية للمريض.

هذا النوع رغم ما يحمله من شرعية قانونية وأخلاقية، إلا أنه يحمل بين ثناياه بعض الثغرات التي
ربمــا تحــوله إلى كارثــة وتجــارة بغيضــة، فوفــق بعــض الشهــادات تلجــأ عــدد مــن المســتشفيات ســيئة
السمعة لبيع هذا الدم المحصل عليه – مجانًا – عبر التبرعات، للمرضى بأسعار باهظة الثمن وفق

الأسعار سالفة الذكر.

مصــدر آخــر ليــس بالقليــل يــزود تجــار الــدم ببضــاعتهم غاليــة الثمــن رخيصــة الأخلاق، وهــو اســتغلال
حاجة بعض الفقراء ومعدومي الدخل من أبناء الشوا والمتسولين وغيرهم من الذين يعانون من
العوز، حيث يتم منحهم بضعة جنيهات مقابل التبرع بكيس الدم الواحد، ثم يتم بيعه بعد ذلك

بمئات الجنيهات.

عضـو مجلـس النواب تـادرس قلدس، تقـدم بطلـب عاجـل للبرلمـان في  لمناقشـة تلـك الظـاهرة
وضرورة تحجيمهــا قــدر الإمكــان، وقــد أشــار في طلبــه إلى أن بعــض التجــار والســماسرة يســتقطبون
أطفال الشوا والعاطلين عن العمل، لبيع دمائهم مقابل ثمن رخيص لكيس الدم، ثم إعادة بيعها
كــبر لتحقيــق للمســتشفيات الخاصــة بأضعــاف ثمــن الــشراء، ثــم يبيعه المســتشفى للمريض بمبلــغ أ

الربح.

كيــاس الــدم المدعمــة بكــل ســهولة، الــتي لا ولفــت البرلمــاني إلى أن هنــاك “تجــار دم” يحصــلون علــى أ
يسـتطيع المـواطن الحصـول عليهـا مـن المسـتشفيات، ويبيعونهـا لمـرضى المسـتشفيات الخاصـة، مطالبًـا
يـة علـى بنـوك الـدم بالمسـتشفيات بفـرض عقوبـات مشـددة علـى هـؤلاء التجـار، بجـانب الرقابـة الدور

الخاصة والحكومية والمراكز الإقليمية لمواجهة من سماهم “مافيا تجارة السائل الأحمر”.
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استغلال أطفال الشوا للتبرع بالدم مقابل بعض الجنيهات

يعي غياب تشر
“من حق تجار الدم أن يفعلوا ما يفعلوه.. فالمكاسب الطائلة التي يحصلون عليها من هذه التجارة لا
يمكن لهم أن يوقفوها في ظل غياب القانون، القانون في صفهم ياسادة”، هكذا علق المحامي عامر

سعد على ظاهرة انتشار تجارة الدم في مصر خلال العقود الماضية.

وأضاف في حديثه لـ”نون بوست” أن كل التشريعات القانونية خلت من الإشارة بشكل واضح إلى
هذه التجارة الحرام في ظل مساعي التقليل من شأنها، ومحاولة دفن الرأس في الرمال حتى لا نظهر
بصــورة ســيئة أمــام المجتمــع الــداخلي والخــارجي، مختتمًــا حــديثه بـــ”من أمــن العقوبــة أســاء الأدب..

ونحن نقول إذ غاب القانون كثرت الجريمة”.

الموقــــف ذاتــــه أيــــدته رئيــــس الشركــــة المصريــــة لخــــدمات الــــدم بفــــاكسيرا سابقًــــا، الــــدكتورة هالــــة
عــدلي حسي التي أشــارت إلى أن مصر ليــس بهــا أي تشريعــات أو قــوانين تنظــم عمليــة التــبرع بالــدم
ية التي تنظم المسألة وبيعه خاصة في القطاع الخاص، وكل الموجود حاليا مجموعة من القرارات الوزار

وتابعت: “ليس هناك أي عقوبات مطلقة على التجارة في الدم وجمعه بترخيص أو دون ترخيص”.

احتجزت الإدارة العامة للحجر الصحي بمطار القاهرة شحنة من الدماء
المستوردة قادمة من الصين، استوردها مجموعة من رجال الأعمال

والمستثمرين لسد العجز في المستشفيات الخاصة



وكشفت حسين في تصريحات صحفية عما وصفته “ضعف وغياب الرقابة على بنوك الدم الخاصة
أو حـتى الموجـودة في المسـتشفيات العامـة أو المسـتشفيات الجامعيـة”، مشـيرة إلى أن سـعر بيـع كيـس
يـــر الصـــحة  جنيهًـــا، وتحصـــل عليه مـــن القطـــاع الـــدم للمســـتشفيات الخاصـــة وفقًـــا لقرار وز

الحكومي، وتبيعه بأسعار تتراوح بين  إلى  جنيه بحسب كل مستشفى.

كمـا أوضحـت أن سـعر بيـع كيـس الـدم بجميـع مشتقـاته في القطـاع الخـاص مـن المفـترض ألا يتجـاوز
% من السعر الذي تحصل عليه المستشفيات الخاصة من وزارة الصحة، لافتة إلى أن بيع الدم
بالأسعار المبالغ فيها جريمة من المفترض أن يعاقب عليها فاعلها لكن لا يمكن توقيع عقوبة على من
يمارس ذلك لسببين، لأنه لا يوجد قانون يحدد تسعيرة كيس الدم ولا يوجد نص عقابي للمخالفين.

مافيا الدم
تحــولت تجــارة الــدم في مصر إلى مافيــا مكتملــة الأركــان، فبعــد أن كــان الأمــر مقتصرًا علــى حفنــة مــن
المنتفعين بهـذه التجـارة بـات اليـوم منظومـة كاملـة، تحكمهـا شبكـات مافيـا عالميـة، يتحكـم فيهـا رجـال
أعمـال كبـار ومشـاهير ومسـؤولين متخصـصين في هـذا النـوع مـن الـبيزنس القـذر كمـا يطلقـون عليـه

إعلاميًا.

في مــايو  كشفــت الهيئــة المســؤولة عــن المؤســسات الطبيــة غــير الحكوميــة والتراخيــص التابعــة
لوزارة الصحة وجود شبكة سرية لتجارة الدم تعمل لصالح المستشفيات الخاصة، حيث يستقطبون
 جنيهًا للكيس، ثم إعادة بيعه للمستشفيات الخاصة مقابل  العاطلين لبيع دمائهم مقابل
جنيهًـا، ثـم يبيعه المسـتشفى بـدوره للمريض بمبلـغ لا يقـل عـن  جنيـه وقـد يصـل سـعر الكيـس

الواحد إلى  جنيهًا.

الهيئــة في تحقيقاتهــا بأحــد المســتشفيات الخاصــة كشفت وجــود مــا يقــرب مــن  كيــس دم وبلازمــا
منتهية الصلاحية وغير معلومة المصدر ولا تحمل أي بيانات مثل اسم المتبرع أو مصدر الكيس ذاته أو
ينهــــا، حيث كيــــاس أصابهــــا العفــــن، نظرًا لســــوء تخز حــــتى فــــاتورة الــــشراء، كمــــا كشفت وجــــود أ
ـــل ـــار توافـــق الفصائ ـــدم بعمـــل اختب ـــوك ال ـــام بن ـــة، فضلاً عـــن عـــدم قي توضع في الثلاجـــات العادي

للمرضى، مما يهدد حياتهم ويضعها على المحك.

المتاجرة بالدماء لم يقتصر على الداخل وفقط، فمؤخرًا احتجزت الإدارة العامة للحجر الصحي بمطار
القــاهرة شحنــة مــن الــدماء المســتوردة قادمــة مــن الصين، اســتوردها مجموعة مــن رجــال الأعمــال
والمســتثمرين لســد العجــز في المســتشفيات الخاصــة، هــذا في الــوقت الــذي تؤكــد فيــه منظمــة الصــحة
ــدم، فالاختبارات ــديها أنظمــة أمــان في حفــظ ال ــة في العــالم ليــس ل ــة أن مصر ضمــن  دول العالمي

كياس الدم غير كافية وخاصة اختبارات الأجسام المضادة للفيروسات. التي تجرى على أ

وبينما يكافح المصريون من أجل البقاء في ظل تلك الأوضاع المعيشية الصعبة، باتت دماؤهم هي
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يـةً لأصـحاب الضمـائر الميتـة، وفي الـوقت الـذي ربمـا يضحـي فيـه الشخـص ببعـض الأخـرى سوقًـا تجار
قطرات دمائه لأجل توفير قوت يوم واحد فقط، يدفع آخر حياته ثمنًا لعدم قدرته على الحصول

على تلك القطرات التي تحولت من هبة ربانية إلى سلعة تباع وتشترى.
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